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الشرع.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ) : الشرع. ٢٧ -٢٢الحلقة (  -على ھدى  –قناة الرسالة  - ندوات تلفزیونیة 

٣١-٠٧-٢٠١٣  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  الشرع أحد مرتكزات الھدى :

  لشرع.لا زلنا في ھذه اللقاءات الإیمانیة والموضوع الیوم عنوانھ: ا  

مرتكزات الھدى: الكون، العقل، الفطرة، الشرع، وھكذا.. فالشرع أحد المرتكزات، طبعاً الفطرة تنبئك   

بأن ھذا العمل افعلھ أو لا تفعلھ، مقیاس نفسي، لكن الشرع نص، أوامر مضبوطة، ویوجد نواه بالقرآن، 

  ن.والنبي الكریم شرح القرآن، أي السنة المطھرة في الحقیقة شرح للقرآ

فأنت مع وحي السماء الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، ومع شرح سید الأنبیاء، فالكتاب   

  والسنة ما إن تمسكنا بھما فلن نضل أبداً.

فإذا تركنا الكتاب والسنة دخلنا في متاھات، أي الكتاب والسنة یجمعنا، أما الأھواء فتفرقنا، الآخرة   

  ، الحقائق تجمع والأھواء تفرق، فنحن بأمس الحاجة إلى أن نجتمع.تجمعنا والدنیا تفرقنا

وبالمناسبة تعلیق خارجي؛ أعداء المسلمین وضعونا جمیعاً في سلة واحدة فینبغي أن نقف جمیعا في   

  خندق واحد.

  الآن عندنا شرع، عندنا افعل ولا تفعل، افھم الشرع ھكذا..  

تعقید عجر، ولھذه الآلة صانع حكیم، وھذا الصانع الحكیم  أنت أعقد آلة في الكون، تعقید إعجاز لا  

أرسل لك تعلیمات التشغیل والصیانة، فانطلاقاً من حرصك على سلامتك، انطلاقا من حرصك على 

  سعادتك، ینبغي أن تتبع تعلیمات الصانع.

  معرفة الله أعظم عطاء على الإطلاق :

ادة الأبدیة یدفع ثمنھا في الدنیا، ودفع ثمنھا تطبیق منھج لذلك المؤمن لأنھ خلق لسعادة أبدیة، وھذه السع  

  الله عز وجل، لذلك:

َ وَرَسولھَُ فقَدَ فازَ فوَزًا عَظیمًا﴾   ﴿ وَمَن یطُِعِ �َّ

  ]٧١[سورة الأحزاب: 
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  كلمة عظیم ممن؟ من العظیم.  

مسؤول بالبنتاغون: إذا قال لك طفل: معي مبلغ عظیم، كم تقدره؟ أنا أقول: مئة دینار، إذا قال لك   

أعددنا لھذه الحرب مبلغاً عظیماً أنا أقدره بمئتي ملیار، فإذا قال ملك الملوك ومالك الملوك، إذا قال خالق 

  السموات الأرض:

ِ عَلَیكَ عَظیمًا﴾   ﴿ وَعَلَّمَكَ ما لمَ تكَُن تعَلمَُ وَكانَ فَضلُ �َّ

  ]١١٣[سورة النساء: 

ف الله، إن عرفتھ عرفت كل شيء وإن فاتتك ھذه المعرفة فاتك كل أعظم عطاء على الإطلاق أن تعر  

شيء، لذلك قالوا: الشریعة عدل كلھا، رحمة كلھا، مصلحة كلھا، حكمة كلھا، وأیة قضیة خرجت من 

المصلحة إلى المفسدة، ومن العدل إلى الجور، ومن الحكمة إلى ضدھا فلیست من الشریعة، ولو أدخلت 

  ویل.علیھا بألف تأویل وتأ

ھذه العبارة لعالم كبیر أصل في ھذا الدین أن الشریعة عدل كلھا، مصلحة كلھا، حكمة كلھا، وأیة قضیة   

خرجت من المصلحة إلى المفسدة، ومن الحكمة إلى خلافھا، ومن العدل إلى الجور فلیست من الدین ولو 

  أدخلت على الدین بألف تأویل وتأویل.

  لحة ذاتیة :طاعة الله عز وجل ھي تحقیق مص

أخواننا الكرام؛ الشرع منھج خالق الأكوان، أي أنت بالبداھة الآلة لھا صانع، الجھة الوحیدة التي ینبغي   

أن تتبع تعلیماتھا ھي الجھة الصانعة، فانطلاقاً من حرصك على سلامتك وعلى سعادتك ینبغي أن تتبع 

ي آلة غالیة جداً، نفعھا عظیم، لھا منھج الصانع، وأنت بشكل طبیعي عفوي غیر مقصود حینما تقتن

وظائف كثیرة في حیاتك، أول شيء تقرأ تعلیمات التشغیل، شيء طبیعي، أنت أعظم آلة في الكون، ولك 

خالق، ولھذا الخالق تعلیمات، التعلیمات بین یدیك القرآن والسنة، الآن من منطلق نفعي بصراحة حرصاً 

  ي أن تتبع تعلیمات الصانع.على سلامتك وعلى سعادتك وعلى نجاحك ینبغ

  لذلك الطاعة � عز وجل ھي في الحقیقة تحقیق مصلحة ذاتیة، الآن الله عز وجل یقول:  

  ﴿ الیَومَ أكَمَلتُ لكَُم دینكَُم وَأتَمَمتُ عَلَیكُم نِعمَتي وَرَضیتُ لكَُمُ الإِسلامَ دیناً ﴾

  ]٣[سورة المائدة: 

اء قالوا: الإتمام عددي والإكمال نوعي، أي عدد القضایا التي ما الفرق بین الإكمال والإتمام؟ العلم  

  عالجھا الدین تام عدداً:

طنا فيِ الكِتابِ مِن شَيءٍ ﴾   ﴿ ما فَرَّ

  ]٣٨[سورة الأنعام: 
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  الآن طریقة المعالجة كاملة نوعاً:  

  ﴿ الیَومَ أكَمَلتُ لكَُم دینكَُم وَأتَمَمتُ عَلَیكُم نِعمَتي﴾

  الإكمال نوعي، والإتمام عددي، العدد تام والمعالجة كاملة فأنت مع منھج خالق الأكوان.  

الآن أي قانون فیھ تعدیل والتعدیل بعده تعدیل وبعدھا یلغى القانون یخرج قانون آخر ھذا شان البشر،   

  لكن خالق البشر كمالھ مطلق.

  الدین توقیفي لا یضاف علیھ ولا یحذف منھ :

الآن إضافة أیة قضیة للدین اتھام ضمني لھ بالنقص، وحذف أیة قضیة من الدین اتھام لھ بالزیادة،   

فالدین توقیفي، الدین توقیفي لا یضاف علیھ ولا یحذف منھ، لأنھ من عند الخالق، وكمال الله مطلق، فلا 

  یوجد مجال أن نلغي قضیة، ولا أن نضیف قضیة، الدین كمالھ مطلق.

لك: التجدید في الدین، سؤال: المصطلح مطروق ومستعمل كثیراً الحقیقة الدقیقة أن التجدید لكن یقول   

في الدین یعني أن ننزع عن الدین كلما علق بھ مما لیس منھ، یوجد بدمشق بناء قدیم من العھد العثماني 

ا عن ھذا محطة الحجاز، لون الحجر أسود، جاءت شركة وضربت ھذا الحجر بالرمل فعاد أبیض، نزعن

  الحجر الطبقة السوداء التي لحقتھ من دخان المركبات عبر مئة عام.

فإذا قلت: تجدید في الدین أي أن ننزع عن الدین كل ما علق بھ مما لیس منھ، ھذا التجدید، أما نضیف   

موضوعاً مثلاً بیت نضیف غرفة لا یوجد، نحذف غرفة لا یوجد، لكن ممكن أن نجدد طلاءه، ھذا 

  فالتجدید أن ننزع عن الدین كل ما علق بھ مما لیس منھ.مسموح، 

  الابتداع للدنیا والتقلید للدین :

الابتداع مطلوب في الدنیا لا في الدین، المشكلة أن بعض المسلمین ابتدعوا في الدین وقلدوا، في الدنیا   

رق المواصلات حسن، الصواب ھو العكس أن تقلد في الدین، الدین توقیفي وأن تبتدع في الدنیا حسن، ط

  المنشآت، أنشئ جامعات، أنشئ حدائق، یوجد ملیون طریق للتحسین، فالابتداع للدنیا والتقلید للدین.

أخواننا الكرام؛ الأمة حینما تبتدع في دینھا وتقلد في دنیاھا تغدو في مؤخرة الأمم، وھذا الشيء إن شاء 

بدع لا تعد ولا تحصى، وھذه البدع ینبغي ألا نقبلھا الله یتغیر من واقع المسلمین، بالدین یوجد ابتداع 

إطلاقاً، النبي الكریم في سیرتھ، عندنا قرآن، وعندنا تأویل قرآن، وعندنا نبي كریم لھ سنة قولیة وسنة 

  عملیة وسنة إقراریة.

حب بعد مثلاً امرأة سمعھا النبي في بیت أحد أصحابھ اسمھ أبو السائب توفاه الله، فالنبي زار ھذا الصا  

موتھ، فسمع امرأة تقول: ھنیئاً لك أبا السائب فقد أكرمك الله، لو أن النبي سكت لكان كلامھا صحیحاً أما 

أنا إذا سكت فلا یعد سكوتي أن الذي تكلم أمامي كلامھ صحیح، أما النبي فوحده لأن كلامھ تشریع، 
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فقد أكرمك الله، فقال النبي الكریم: " ومن وفعلھ تشریع، وإقراره تشریع، فھذه تقول: ھنیئاً لك أبا السائب 

  أدراك أن الله أكرمھ؟ قولي: أرجو الله أن یكرمھ، وأنا نبي مرسل لا أدري ما یفعل بي ولا بكم".

ھذا أدب مع الله، لیس من شأن العبد أن یحكم یقیناً على المستقبل، نرجو الله أن نكون من أھل الجنة،   

ا إنسان قال عن شاب توفي ھو في الجنة الآن غلطة كبیرة جداً، فعلى نرجو أما یقیناً فلا یوجد، فإذ

  الإنسان المؤمن أن یتأدب مع الله عز وجل.

أیھا الأخوة؛ ینبغي أن ننفي عن الدین كل ما علق بھ مما لیس منھ، والله نحن أحیاناً أمام ركام من البدع   

  لا أصل لھا:

  ةٍ ضَلالَةَ وكل ضلالة في النار))(( فإنَّ كلَّ مُحدثةٍَ بدْعةٌ ، وكل بدْعَ 

  [مسلم والنسائي عن جابر]

لكن أرید أن أوضح لكم توضیحا دقیقاً وخطیراً الابتداع في الدنیا لا یوجد بھ مشكلة إطلاقاً، إذا طورنا   

بیوتنا، طورنا وسائل النقل للأحسن، طورنا زراعتنا بأسمدة، مثلاً طورنا منشآتنا، طورنا اقتصادنا، 

یاتنا السیاسیة، لا یوجد مشكلة أبداً، فالتطویر مطلوب، معنى ھذا أن الابتداع في الدنیا مطلوب. طورنا ح

  أما الابتداع في الدین فلیس مطلوباً لأن الدین توقیفي، من عند الكامل، من عند الله.

شربھ، أیھا الأخوة؛ للتقریب أحیاناً نھر، في المنبع ماء عذب زلال، ماء صاف رقراق، تشتھي أن ت  

اذھب إلى مصبھ المیاه سوداء، لأنھ دخل على ھذا النھر مجار مع كثرتھا قلبت الماء، للتقریب الشيء 

  بالبدایات صاف، أنا أتمنى أن نعود جمیعاً إلى بدایات ھذا الإسلام العظیم، إلى ینابیعھ طبعاً.

  على الإنسان ألا یقبل شیئاً من دون أدلة و براھین :

وخرافات وأوھام، والله توجد كل خرافة تلقى في المساجد، كل خرافة، كل شطحة،  ھناك طوائف وملل  

ألا تقبل في الدین شیئاً إلا بالدلیل، وألا ترفض إلا  -الدین خطیر -كل كلام باطل، فأنا أتمنى من أعماقي 

لیل؟ حلال، لماذا بالدلیل، ولولا الدلیل لقال من شاء ما شاء، دیننا دین أدلة، حرام، لماذا حرام؟ أین الد

حلال؟ أین الدلیل؟ فلان قال، فلان لیس معھ صلاحیة لیشرع، فلان یحضر دلیلاً، أي اعتبر ھذه قاعدة: 

  لا تقبل في دین الله شیئاً إلا بالدلیل، ولا ترفض إلا بالدلیل، ولولا الدلیل لقال من شاء ما شاء.

ء الأوقاف عشرة طوابق، فالشام كلھا كنت مرة عند المفتي في دمشق، و ھو إنسان وقور، في بنا  

  واضحة تماماً، فقال لي: كل ھذه الأبنیة في الشام ملكي لكن بلا دلیل، لولا الدلیل لقال من شاء ما شاء.

عود نفسك أن یكون عندك منھج علمي، لا تقبل في دین الله شیئاً إلا بالدلیل، ولا ترفض شیئاً إلا   

الدلیل لقال من شاء ما شاء، فأنت طالب نفسك بالدلیل، واطلب من  بالدلیل، والكلمة المشھورة: ولولا

الآخرین الدلیل، لذلك أحیاناً یكون ھناك كتاب مدللّ، كتاب فقھ مدللّ أي حرام لقولھ تعالى، حلال لقولھ 

تعالى، ھذا الكتاب یعلمك الفقھ، یوجد كتب أحكام فقط لا یعلمك شیئاً، الحكم مع دلیلھ، ویوجد كتب 
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فون نجحوا فیھا بالأدلة، فأنت عندما تقرأ الحكم مع الدلیل ینشأ عندك فكر فقھي، فأنت حاول ألا المؤل

تتقبل العلم من دون أدلة، جزاك الله خیراً على ھذا التوجیھ لكن ما دلیلك؟ یوجد آیة تؤكدھا، حدیث، فعل 

بل شیئاً من دون دلیل، ولا صحابي مثلاً، بأدب طبعاً، ممكن أن تكون مؤدباً إلى أقصى درجة لكن لا تق

  ترفض شیئاً من دون دلیل، والدلیل ھو الأصل في ھذا الدین.

  الإنسان علمھ یتنامى باستمرار بینما صنع الله كامل لا یضاف علیھ :

أخواننا الكرام؛ الإنسان أحیاناً یطور حیاتھ، لأنھ بالأساس خبرتھ متواضعة، تتنامى صنعة الإنسان،   

أنت الآن سیارة مصنوعة عام ألف و تسعمئة وواحد، العجلات لیس فیھا ھواء، تحتاج إلى تطویر، 

المحرك لھ حركة واحدة، المصابیح یجب أن تشعل الكبریت، شيء قدیم جداً، أنت وازن بین سیارة 

مسافة كبیرة جداً، فالإنسان یتنامى لأنھ إنسان، علمھ یتنامى، لكن خالق  ٢٠١٢و ١٩٠١مصنوعة 

مى، الدین لا یضاف علیھ، حق كامل، أي صناعة تتطور، ھل یوجد أي إنسان مثلاً طرأ الأكوان لا یتنا

  علیھ زیادات؟ لا یوجد، الإنسان من أصل خلقھ كامل كمالاً مطلقاً، ھذا صنع الله عز وجل.

أي الإنسان بالدین یجب أن یكون واعیاً، إن ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینكم، آخر كلمة ابن   

  ر دینك دینك إنھ لحمك ودمك، خذ عن الذین استقاموا، ولا تأخذ عن الذین مالوا.عم

 


